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ينشد المؤلف الاقتراب من مرتكبي الصرامة المتعصّب، لمعرفة الديناميكية النفسية عندهم؛ عن طريق الأشكال والتضحيات والالتزامات باتجاه الدوافع اللاواعية التي تدفع المتعصبين إلى إعتياد أداء إجراءات ختامية قد يكونون أول ضحاياها.

المتعصّب يعرّفه المؤلف، وهو أستاذ علم السيكولوجي المرضي في جامعة ليون في دولة الجمهورية الفرنسية، بأنّه إنسان المقدّس، إنه يهب ذاته، جسداً وروحاً، في طريق قضيته، إلى حاجزّ الإسراف؛ لكن إلى قصد الوله الجنوني، والمقدّس المعني 

هو مقدس يحط ذاته في مقام المثال، الذي يفترض أن يكون بعيداً عنه أيّ ميدان مدنّس، فلا يرجع المتطرف يفرق بينهما؛ لأنّه تحوّل إلى كائن من كتلة واحدة.

يحدّد المؤلف أربعة نماذج من المتعصبين؛ المُلهَم المشبع بحضور الإله، ويذهب به المسألة إلى الهلاك الرمزي والجزئي. 




 والمعظّم، أو المتطرف الامتلاكي؛ الذي يغرق في العمى الكلي، ولا يرجع ملكاً لنفسه؛ نتيجة لـ ظرف التثوير التي تنتابه والمحفزات الخارجية المستخدمة في الأعراف، مثل؛ الموسيقى والمواد المخدرة، ويتحوّل إلى ممسوس مستحوذ فوق منه، 

ومن أمثلته؛ الهذيان المقدس. والمطلع (الفيثاغوري) الشغوف بالذهن؛ وهو إنسان مبدع، يتوق إلى تكوين حركة مقصدها تأبيد مجده، والساخط؛ مثل الجماعات العسكرية والميليشيات.
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